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   :الملخص
التصحیح وإزالة اللبس الذي علق بأحد حقول السیاسة الشرعیة، والمتمثل  إسھاماتیندرج ھذا المقال ضمن 

النطاق المعتبر للاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في الجانب السیاسي بكونھ حاكما. ذلك أن المجال السیاسي خاضع  يتحدیدا ف
للتطور والتغیر والتجدد ولیس مجالا عقائدیا أو عبادیا من شأنھ الاستقرار، وبین النصوص المتناھیة والوقائع 

یأتي ھذا المقال  .عملیة التوفیق والانسجام لإحداثط والاجتھاد للعقل المؤتمن النشا الإسلاماللامتناھیة یمنح 
لیسجل مسلكا وسطا متزنا بین مسلك علماني یحُیدُ الوحي عن الحیاة السیاسیة ومسلك جامد دیني یلزم حضور 
الوحي في جمیع جزئیات الحیاة ویعطل العقل فتذوب خصوصیة الشریعة السیاسیة. إن ھذا المقال یدفع العقل 

  شاط والتدبیر مستظلا بمقاصد الشریعة لیحدد نطاقا للتأسي في الجانب السیاسي من سیرة الرسول صلى الله عليه وسلم.للن
   .العلمانیة ؛الاجتھاد ؛السیاسة الشرعیة ؛المجال ؛الجانب السیاسي ؛السیرة النبویة؛ الاقتداء :الكلمات المفتاحیة

Abstract 
This research paper is meant to contribute to the correction and removal of confusion that 

has been associated to one of the of Sharia political fields, which is specifically represented in 
considering the scope of following the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) 
being a ruler in the political sphere. As the political sphere is subject to development, change 
and renovation, not a doctrinal or religious field that would be stable, and between finite texts 
and infinite practices, Islam gives the sound mind activity and Ijtihad to bring about the 
process of conciliation and harmony. This paper provides a balanced compromise between a 
secular path that deviates revelation from political life and a rigid religious path that requires 
the presence of revelation in all parts of life and cancel the mind so that the specificity of 
political law dissolves. This paper pushes the mind to plan its activities under the guidance of 
the purposes of Sharia to define a scope for the political aspects from the biography of the 
Prophet (peace and blessings of Allah be upon him). 
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المرسلین، وعلى آلھ وصحبھ وكل من تبعھ الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم الأنبیاء و
  بإحسان إلى یوم الدین، أما بعد:

  :المقدمة
صلى الله عليه وسلم شرف لا یرقى إلیھ أي شرف، ذاك الشرف المتمثل في الاقتداء والتأسي بسیدنا رسول الله 

والاحتذاء بالمنھج المثالي الذي جعل منھ سلوكا في الحیاة، وھذا الذي حث علیھ الله تعالى للامتثال بھ 
قَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسولِ َ�ِ أسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ یَرْجُواْ َ�َ وَالْیَومَ الاَخِرَ  والاستجابة لھ في قولھ تعالى:

وذلك لأجل التحقق بالرشادة في المعاش، والسلامة في المیعاد، ومنھجھ  .)21(الأحزاب:  وَذكََرَ َ�َ كَثِیرًا
الأخلاقي العملي فوق الوصف والتصور؛ لأنھ كما وصفتھ أم المؤمنین عائشة رضي الله عنھا لما سئلت 

، أي أنھ 1»كَانَ خُلقُھُُ الْقرُْآنُ «؟ فقالت: صلى الله عليه وسلمعن خلقھ، فعن الحسن قال: سئلت عائشة عن خلق رسول الله 
؛ إذ أن صلى الله عليه وسلمترجمة واقعیة لما جاء بھ القرآن الكریم، وھذا المنطلق ھو الضمان في حسن التأسي برسول الله 

  الأمر یرقى إلى كونھ من عقائد المسلمین طلبا للفعل وتفعیلا للرقابة حذرا من المخالفة.
لذلك  ولا یمكن أن نتصور تصورا صحیحا للاقتداء والتأسي المقصود إلا بتوافر عناصر ضامنة

متمثلة أساسا في المعرفة العمیقة، والفھم الصحیح، والإخلاص حین الممارسة، وجملة ھاتھ المعطیات 
ٱلۡیوَۡمَ أكَۡمَلۡتُ لَكمُۡ  قال الله تعالى: مھمة لفقھ الالتزام بالمنھج المرضيِّ الذي كان تمام نعمة الله على الخلق،

مَ دِینٗاۚ  دِینَكُمۡ وَأتَۡمَمۡتُ عَلیَۡكُمۡ نعِۡمَتِي سۡلَٰ . وھذا الإكمال یوحي بأن ھناك رافدا )4(المائدة:  وَرَضِیتُ لَكُمُ ٱلإِۡ
ھذا الدین على الوجھ المرضي أحسن البلاغ صلى الله عليه وسلم مرافقا یفعل في القضایا النازلة واللامتناھیة، ولقد بلَّغ 

الذي اختارتھ العنایة وأشھد الجمیع على ذلك، فلم یقصر ولم یفرط بل كان النموذج الفرید والعبقري 
  الربانیة لحمل ھاتھ الأمانة الثقیلة والتي كانت آخر العھد بین السماء والأرض.

فكان الإسلام بأصلیھ القرآن الكریم الشامل لكل شعب الحیاة، وكل ما یتعلق بالمعاد ومقاصده قال   
طْنَا فيِ الْكِتاَبِ مِن شَيْءٍۚ : الله تعالى ا فَرَّ والسنة النبویة سبیلا محققا لقیم الرشادة  .)38(الأنعام:  مَّ

ترََكْتُ فِیكُم أمَْرَیْنِ لنَْ تضَِلُّوا مَا « :صلى الله عليه وسلموالسعادة رسما لطریق الھدایة وحفظا من الضلال والزیغ قال 
ِ وَسُنَّةُ نَبِیِّھِ  تفسیرا حقیقیا وأقوالھ وتقریراتھ  صلى الله عليه وسلم ، ومن ھنا كانت تصرفات النبي 2»تمََسَّكْتمُ بھِِمَا كِتاَبُ �َّ

وترجمة واقعیة للقرآن الكریم بكل أحكامھ التفصیلیة أحیانا، ومقاصده الكلیة أحیانا أخرى لترتقي السنة 
سُولُ فَخُذوُهُ وَمَا  النبویة إلى صف الوحي المقدس بغیة الاقتداء أمرا ونھیا، قال الله تعالى: وَمَا آتاَكُمُ الرَّ

 )4) إِنۡ ھوَُ إِلاَّ وَحۡيٞ یوُحَىٰ (3وَمَا یَنطِقُ عَنِ ٱلۡھَوَىٰٓ ( :. وھو الوحي)7(الحشر:  نَھَاكُمْ عَنْھُ فاَنتھَُواۚ 
. لا سیما في مجال العقائد والعبادات، والثوابت والإرشادات الكلیة لنظام الاستخلاف وإقامة )4-3(النجم: 

  العمران.
في الفكر الإسلامي عبر الزمان إن نظریة التأسي نظریة متكاملة في المنظور الإسلامي، و

والمكان، ومؤسسة حقیقیة تنظر للعالم حقائق الاقتداء ومجالاتھ وجمالاتھ، ولقد تجسد ذلك أكبر ما تجسد 
في أرقى صوره أیام الرسالة وبناء الدولة، وعھد الخلافة الراشدة التي صورت لنا الفھم الحقیقي لمقاصد 

منھ الیوم وحتى المسلمون ھو حقیقة انصرام العلاقة بین المقتدي  التأسي، وإن الخواء الذي یشكو العالم
والقدوة، وغیاب الرؤیا الصحیحة لتمظھرات الاقتداء وتجلیات التأسي، فلیس من التأسي نقل الصورة 



  في الجانب السیاسي صلى الله عليه وسلممدى التأسي بشخص الرسول  
 

  

  69                                                                                                                     الإحیاء مجلة

فحسب، ولیس من التأسي إلغاء العقل، ولذا فإن الإسلام یمد العقل بالاستنارة، ویشكلھ بالھدایة لیكون كفیلا 
  یخ العلاقة العمودیة لینطلق في صناعتھا الأفقیة.بترس

وإنھ بالنظر إلى حقیقة فھم التأسي فإن أرقى ملحظ لھا ھو تلك البراعة المتجلیة في حیاة رسول الله 
وھو یبلغ عن رب العزة تلك الرسالة الخالدة، حین كان یبني لھا المأسسة الحاضنة الحامیة متمثلة في صلى الله عليه وسلم 

وتراتیبھا الإداریة للتفاعل مع الوقائع والعمران، والقیام بواجب الاستخلاف المنشود دولة متكاملة الأركان 
  ترقیا واستبقاء وتواصلا بین الفواعل والوحدات السیاسیة.

لقد تمكن العقل الإسلامي من إدراك العلاقة وإحداث التوازن بینھ وبین النص المقدس الراعي 
للسیرورة في عملیة التدافع، وبلورة المنطلقات الأساسیة لیكون كل ذلك دستورا ومنظومة ضابطة للعلاقة 

ورسم العلاقة بین بین الموجد والموجودات وعلى رأسھا الإنسان، ومشرفا على تنظیم الحیاة وصناعتھا، 
الموجودات فیما بینھا وعلى أساسھا الإنسان المستفید من واجب الاستخلاف لتذلیل وتسخیر الموجودات 

  لھ.
والقدوة ملحوظة في أرقى صورھا حین نستشف ذلك التماھي بین إدراك النص المقدس ونشاط 

إلى الواقعیة  مثالیةینقل النص من وھو صلى الله عليه وسلم العقل الذي أناره القرآن، لنجد العملیة التي قام بھا الرسول 
جانبا تشریعیا ترقى بھ التصرفات والسلوكات إلى مقام صلى الله عليه وسلم لتساس بھ الحیاة، واجدین بذلك في حیاة النبي 

الوحي الذي یلزم منھ الاتباع والاقتداء كضرورات عقدیة وعبادیة، وجانبا تدبیریا من سماتھ التغییر 
م شؤون المعاش، والذي یحلو للكثیر تسمیتھ بالجانب السیاسي أو والاجتھاد والتطور لفھم الواقع وتنظی

  السیاسة الشرعیة، والذي یمثل محل مناقشة لقیم التأسي وفق نطاق وضوابط معینة.
ولقد سارت التجربة الإسلامیة على ھذا النحو من السلاسة ھادئة ھادفة بین مجالي السلوكات 

لأول للإسلام؛ دونما تسجیل أي تصادم أو خصومة على التشریعیة والتصرفات البشریة منذ الصدر ا
ھامش المسیرة المباركة في عمومھا للدولة الإسلامیة، ولا یمكن الالتفات إلى بعض الحوادث المعزولة 

  أیام ضعف الدولة في أحایین لم یكن لھا التأثیر البالغ.
ھا المعیشي الحیاتي لتحدث وما كانت الخبرة الإسلامیة وتجربة الدولة الإسلامیة خاصة في جانب

الفارق؛ بل التفوق إلا لكونھا مستظلة بالعنایة السماویة، وھذا التسامي بالسیاسة ھو الذي بلور الحضارة 
الإسلامیة، حتى باتت عقیدة راسخة أن تسامي المسلمین بسیاستھم، ھو من أوجد الحضارة الإسلامیة 

  نكوص وضعف. الممیزة، لیلزم منھ أن التھاوي بذات الجانب ھو
ومن ھذا التأسیس لا یمكن أبدا ـ ورغم حقل التجارب الھجین الذي كانت البلاد الإسلامیة عرضة لھ 
ـ الترقیع بتنزیل التجارب السیاسیة الخارجیة عن البیئة الإسلامیة، لأنھ وبذات المعادلة الدقیقة إعلان عن 

عقل المسلم قد تشكل وفق العلویة واصطبغ  سقوط الحضارة الإسلامیة المعقودة بالتسامي السیاسي، وأن
بالوحي المقدس، فلا یمكن أن تحكمھ أي سیاسة خارجة عن ھذا النطاق، فلا أرقى من سیاسة جامعة بین 

  الھدایة السماویة، والنموذج النبوي، والعقل المصطبغ بالائتمان.
اسي في البلاد وإلى وقت قریب جدا وبأسباب داخلیة وخارجیة حدث الزلزال الفكري والسی

الإسلامیة، وسجل الانشطار حضوره بین العناصر المكونة للتسامي السیاسي، موقعا الشرارة والخصومة 
. وإذا كانت الطبیعة )14(الملك:  ألاََ یَعْلَمُ مَنْ خَلقََ وَھوَُ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ بین المسلم وما یصلح لھ: 

، فوقع الانفصام الاستلابتجارب السیاسیة الأخرى بعد جھود ترفض الفراغ، فإن العقل أشرب استنساخ ال
بین الھدایات الربانیة المحمدیة وبین العقل المؤتمن لیفسح المجال كلھ للعقل الغربي تحت تأثیرات 
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الانبھار، وغطاءات التنویر والحداثة، ولم یكتف ھذا العقل الھجین بھذا الانقلاب؛ بل راح یتھم الوحي 
لصلاحیة الدائمة لیتطور المشھد إلى جعل السیاسة الإسلامیة فزاعة وفكرا إرھابیا فكانت بالقصور وعدم ا

  حربا بین العقل المخبري والتوجیھ المحمدي.
إن ھذا الانشطار والمعركة الوھمیة ومحاولات ملء الفراغ، وردات الفعل سواء منھا الأفكار 

الفھم الصحیح عن الوحي للتنزیل السیاسي  المضیقة على العقل، أو النظریات الصحیحة المعبرة عن
للحقیقة؛ كل ذلك سبب إشكالا حقیقیا طفا إلى السطح و المشھد السیاسي، وكیفیة التعاطي مع  ةالمناغم

جانب العلاقة بین أطراف التعاقد الاجتماعي والقوانین المنظمة للحیاة والعلاقات، وإذا كنا أمام تمیزنا 
التسامي؛ فإنھ بات لزاما تحدید معالم ومدى أفق الاقتداء والتأسي، ومن ھنا  المتمثل في الالتزام بعناصر

  جدیر أن أسجل إشكالیة ھاتھ الدراسة و العملیة البحثیة بالقول: 
  السیاسي؟ في الجانب صلى الله عليه وسلمشخص الرسول ما مدى التأسي ب   

التأسي بالأعمال قد بات حقیقة ضرورة تحدید ھذا النطاق المتمثل في النسبة أو ضوابطھا في مجال 
، وبات لزاما إعادة الأمور إلى نصابھا، ولا یفوتني أن أسجل أن ھاتھ المناقشة المھمة صلى الله عليه وسلمالسیاسیة للرسول 

  ھي التي دفعتني إلى النظر في أنھ:
ـ لا یمكن للأمة التي بلور الإسلام حضارتھا أن تستجلب خبرات لا تتوافق مع ما یصلح لھا مھما بلغت   

  لرقي.من الاجتھاد وا
ـ إن الخبرة الإسلامیة في أصلھا لا تنكر الاستفادة من التجارب البشریة الھادفة، غیر أن عملیة الانشطار  

وتداعیاتھ إلى الیوم كفیلة بنقد التجارب الأخرى ورفضھا رغم شكوى أنصارھا المستحضرین دوما 
  لوجود عقل جامد متزمت یعلقون علیھ شماعة الفشل.

السیاق أن أھمیة ھذا البحث تكمن في كونھ یناقش قضیة سیاسیة حساسة من مسائل  وإني لأعتقد في ھذا
  السیاسة الشرعیة الراھنة بكل ما یمیزھا من تأثیرات داخلیة واستقطابات خارجیة.

  وإن من أھمیة ذلك مناقشة مدى سلطان الشریعة، ومساحة العقل في التعامل مع جوانب المعاش والتنظیم.
د العلمیة والفكریة لھذا الشق الذي یناقش العلاقة بین الدیني والسیاسي؛ ولكن أحسب أن ولست أنكر الجھو

  مسألة مناقشة مدى التأسي بالسنة السیاسیة لم یحظ بالتحلیل المطلوب وھو من أھمیة ھاتھ الدراسة.
  وإلى جانب أھمیة ھاتھ الدراسة أود أن أشیر إلى الأھداف المنشودة منھا وھي كما یلي:

  سم النطاق الصحیح لمدى التأسي بالسنة النبویة في شقھا السیاسي.ر -
ھدف مناقشة المدى ورسم معالم من خلال مباحث الدراسة كفیلة بالحیلولة دون التمییع الذي وقع فیھ  -

  المنزلقون. 
  مة.نزع الضبابیة والغشاوة التي أحدثھا المنغلقون وتحمیل السنة النبویة بما یجعلھا متھمة لا مھت -
  وتأسیسا على ذلك رأیت أن أتناول ھاتھ الدراسة وفق ما یلي:   
   بین الدین والسیاسةتعریف التأسي  المبحث الأول:  
  : التعریف بمحددات عنوان الدراسة الأول المطلب   
  : السنة التشریعیة والتشریع بالحكم الثاني المطلب   
  الشرعیة: المقاصد الشرعیة والسیاسة الثالث المطلب   
  بین الاختراق العلماني وجوھر التأسي المبحث الثاني:  
  : الاختراق العلمانيالمطلب الأول   
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  : جوھر التأسيالمطلب الثاني   
  وتنزیلھ : محددات التأسيالمطلب الثالث   
  خاتمة.  
  

  بین الدین والسیاسةتعریف التأسي المبحث الأول: 
أن الانطلاق في تسلیط الضوء على محددات عنوان أي دراسة كمدخل تمھیدي لھ أھمیتھ  أعتقد

البالغة، وذلك بغیة أخذ التصور الأولي للموضوع محل البحث، ولذا أجدني عمدت إلى ذلك وفق ھذا 
  المبحث الذي ینتظم وفق المطالب الآتیة.

  المطلب الأول: التعریف بمحددات عنوان الدراسة
  تنظمھ الفروع الآتیة: وھو بدوره

  الفرع الأول: المدى
  .3: (مفرد) منتھى وغایة، والمدى: المسافة والغایة، وھو الفرق بین أعلى قیمة وأقل قیمةالمدى

والمتفحص في المعاجم اللغویة لا یكاد یخرج عن بعض المفردات التي تعبر عن مرادفات مفردة 
د یجد أیضا أن لا فرق جوھریا بین المعنى اللغوي والمراد المدى مثل: الغایة، والمنتھى، والمسافة، ویكا

  الاصطلاحي.
عن مفھوم المدى حیث یمكن الخلوص إلى أن المراد  ه المعاني للتعبیرذومن ھنا یمكن الاستئناس بھ 

النسبة والمجال المحصور بین قیمتین، والمسافة والغایة التي تحدد نطاق أي قضیة من القضایا، أو ھو 
  لذي تنتھي عنده حدود القضیة المدروسة.المجال ا

وفي ھذا السیاق أعتقد أن كل تلك الإیرادات المرافقة لمفھوم المدى تتلاقى مع دراستنا ھاتھ التي  
تبحث في النسبة والنطاق والأرضیة التي تتجسد علیھا حقیقة التأسي والاقتداء بالسنة النبویة في جانبھا 

  التدبیري السیاسي.
  الثاني: التأسي. الفرع

التأسي والأسوة: القدوة، ویقال: إئتس بھ أي اقتد بھ وكن مثلھ. فلان یتأسى بفلان: أي یرضى لنفسھ 
ما رضیھ ویقتدي بھ، وكان في مثل حالھ، والقوم أسوة في ھذا الأمر: أي حالھم فیھ واحدة، وكذلك 

   .4كسر الھمزة وضمھا لغتانالمؤاساة وھو ما یتأس بھ الحزین أي یتعزى بھ صبرا، والإسوة ب
أما التأسي بالغیر  في تعریفھ العام سواء في المجال السیاسي أو في المجالات الأخرى:التأسي و

   .5فیكون في الفعل والترك، وأما التأسي في الفعل فھو أن تفعل مثل ما فعلھ على وجھھ من أجل فعلھ
من اتباع غیره، إن حسنا وإن قبیحا، وإن ومن التعاریف أیضا: الحالة التي یكون الإنسان علیھا 

   .6سارًا أو ضارًا
ھم التأسي في السیاسیة: أنھ تلك الحالة التي یكون علیھا حال المقتدي بمثلھ الأعلى ومن ھنا یمكننا ف

  في فكره السیاسي أو تصرفاتھ السیاسیة.
یف الذي ذكره الطاھر بن في ھذا المقام أن نسجل التعریحسن بنا التأسي من الناحیة الشرعیة فوأما 

عاشور لمفھوم التأسي في الإسلام حیث یقول: اصطلاح أھل الأصول على جعل التأسي لقبا لاتباع 
  .7في أعمالھ التي لم یطالب بھا الأمة على وجھ التشریع صلى الله عليه وسلمالرسول 
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في الفعل  وجاء في معنى التأسي وتعریفھ: أما التأسي بالغیر فیكون في الفعل والترك، وأما التأسي
  .8فھو أن تفعل مثل ما فعلھ على وجھھ من أجل فعلھ

ومن التعاریف أیضا: الحالة التي یكون الإنسان علیھا من اتباع غیره، إن حسنا وإن قبیحا، وإن 
  .9سارًا أو ضارًا

ومن خلال ما تم إیراده من مقاصد وتعاریف لمراد التأسي أنھ الاحتذاء والاتباع لمن رضیھ الإنسان 
ة لھ، ویبدو أن التعریف الاصطلاحي الأول یستھدف التعریف المباشر لمصطلح التأسي؛ وأن التعریف قدو

  الثاني أشار إلى حالة المقتدى بقدوتھ یستھدف جوھر التأسي والاتباع.
عن الوضعیة  وھذا الأخیر مناسب لما نحن بصدده من ھاتھ الدراسة، فالأسوة من ھذا المنطلق تعبر

ا المتأسي من غیره، إذ لیس التأسي نقلا للصورة وتجسیدھا، ولقد أشرنا إلى أن معاني التي یكون علیھ
التأسي أن یأتسي الإنسان بما ھو معنوي كالتصبر والتحمل، وھذا الجانب لا یمكن نقلھ إنما التقارب 

  ومحاولة الاحتفاء معبرة عن التأسي والاتباع، ولذا كانت توظیف الحالة دقیقا.
ة تستھدف حالة الإنسان المسلم من الاتباع والاقتداء والاحتذاء بالمنھج النبوي من وھاتھ الدراس

بوجھ خاص، صلى الله عليه وسلم خلال سیرتھ وسنتھ عموما، ومن خلال فھم التأسي في الجانب السیاسي من حیاة الرسول 
  وھو الجانب التقدیري الاجتھادي.

  الفرع الثالث: السنة النبویة.
  أن نفكك ھذا المفھوم إلى وحدات ثم نخلص إلى تعریفھ مركبا.وقبل تعریف العلم المركب یجدر 

صلى الله عليه وسلم واطراده في سھولة، ومما اشتق منھ السنة وھي السیرة، وسنة الرسول  ءالشي: جریان فالسنة
سیرتھ، وإنما سمیت بذلك لأنھا تجري جریا، وسن الأمیر رعیتھ: أحسن سیاستھا، وھي الطریقة حسنة 

لَ بِھا، لا مَن سَنَّ سُنَّةً حَسنةً فعمِلَ بِھا، كانَ لَھُ أجرُھا وَمِثلُْ أجرِ مَن عم«كانت أو سیئة، وفي الحدیث: 
یَنقصُُ مِن أجورِھِم شیئاً ومن سنَّ سنَّةً سیِّئةً فعملَ بِھا، كانَ علیھِ وزرُھا وَوِزْرُ مَن عملَ بِھا من بعده لا 

  .10»ینقصُ من أوزارِھِم شیئاً
  ، ومنھا الطریقة المسلوكة من الدین.صلى الله عليه وسلموفي الشریعة تطلق على معان منھا: ما صدر عن النبي 

  أ نبوءا: ارتفع وظھر، ونبأ الرجل: نبأ وأخبر، وتنبأ: ادعى النبوة.: الشيء نبالنبویة
  .11وجل وفي الاصطلاح: سفارة بین الله عزوجل وذوي العقول، والنبيء: المخبر عن الله عز

نبھ بالرؤیا الصالحة،  ألھم في قلبھ، أو وفي معجم التعریفات: النبي من أوحى الله إلیھ بملك، أو
  .12الخاص فوق وحي النبوةفالرسول أفضل بالوحي 

والسنة النبویة كعلم مركب تتجاذبھا العلوم والتخصصات؛ فكل علم شرعي لھ نظرتھ للسنة النبویة، 
فتطلق على الواجب وغیره في عرف اللغویین والمحدثین، وأما في عرف الفقھاء فإنما یطلقونھا على ما 

ندوب والمباح، وتطلق في مقابلة البدعة لیس بواجب، وأطلقھا بعض الأصولیین ھنا على الواجب والم
من الأقوال صلى الله عليه وسلم كقولھم فلان من أھل السنة... وتطلق ـ وھو المراد ھنا ـ على ما صدر من الرسول 

  .13والأفعال والتقریر
إن ھذا الزخم المعرفي الناتج عن السنة النبویة من علوم واسعة متنوعة، ولیست علوما ومعارف 

طبیق كمنھج للحیاة ونبراس للتأسي، وبتنوع النظر إلى السنة النبویة، فإننا نظریة فحسب؛ بل ھي مجال للت
من ھاتھ الدراسة نمیل إلى تعریف الأصولیین المتمثل في النظر إلیھا على أساس الأقوال والأفعال 
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، لیتأسس علیھ نطاق الاقتداء عموما، وفي جانبھ السیاسي خصوصا صلى الله عليه وسلموالتقریرات المحفوظة عن النبي 
  من إشكالیة ھاتھ العملیة البحثیة.حیث تك

  الفرع الرابع: الجانب السیاسي
  وھذا الفرع بدوره یمثل علما مركبا لا بد من تحلیلھ أولا.

: جنب: الجنب والجنبة والجانب: شق الإنسان وغیره، والجنب: القطعة من الشيء، وقعد فالجانب
  جنبھ: أي ناحیتھ، والجنب الناحیة.

: سوس: سست الرعیة سیاسة، وسوس الرجل أمور الناس... إذا ملك أمرھم، وقد ساس والسیاسي
رَ علیھ، وسیاسة إدارة المملكة ومعاملة الدول وتدبیر الأمور رَ وأمُِّ   .14وسیس علیھ أي أمُِّ

وحسن  وإدارتھاوالمعاني التي تتلاقى مع السیاسة ھي حسن التدبیر والرعایة والقیام على الأمور 
  .توجیھھا

والسیاسة في الاصطلاح: فعل الشيء من الحاكم لمصلحة یراھا وإن لم یرد بذلك الفعل دلیل 
  .15جزئي

والسیاسة ما كان فعلا یكون معھ الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد وإن لم یضعھ الرسول 
ولا نزل بھ الوحي، فإن أردت بقولك إلا ما وافق الشرع؛ أي لم یخالف ما نطق بھ الشرع فصحیح، صلى الله عليه وسلم 

  .16لا سیاسة إلا ما نطق بھ الشرع فغلط أردتوإن 
ادھم إلى الطریق المنجي في الدنیا والآخرة، وھي وقریب من ھذا: ھي استصلاح الخلق بإرش

  .17حیاطة الرعیة بما یصلحھا لطفا أو عنفا
ھنا أنھ لا حاجة لنا بالتعریفات الغربیة للسیاسة حین یربطونھا بسیاسة الدولة لتحقیق  تجدر الإشارةو

مصالحھا، أو أنھا فن الممكن، أو ربطھا بالواقعیة والقوة؛ دونما مراعاة للجانب الأخلاقي أو الفضائل، 
  فكل ما حقق مصلحة الدولة فھو سیاسة مھما كانت الوسیلة إلیھ.

لة ھذا المصطلح العربي، إذ أنھ لیس دخیلا على المعاجم العربیة، وقوامیس ولا أحد ینازع في أصا
اللغة ونجده في السنة النبویة بما یدل على ما ھو متداول الیوم من للمقصود من السیاسة، وھو القیام على 

و إسْرَائِیلَ كَانتَْ بَنُ « أمر الناس وتدبیر شؤونھم، وأنھ لصیق بالعلاقة بین الحاكم والمحكوم وفي الحدیث:
، وإنَّھ لا نَبِيَّ بعَْدِي، وَسَتكَُونُ خُلَفاَءُ فَتكَْثرُُ    .18»...تسَُوسھُُمُ الأنْبِیاَءُ، كُلَّما ھَلكََ نَبيٌِّ خَلَفَھُ نَبيٌِّ

نأتي الآن لتعریف ھذا العلم المركب بعد تعریف وحداتھ حیث یمكننا أن نقول بأن الجانب السیاسي: 
الذي یناقش كیفیة إصلاح الناس ورعایة أمورھم، وحملھم على الصلاح سواء عن ھو الناحیة والمجال 

طریق أسلوب اللطف، أو أسلوب العنف حسبما تقتضي المصلحة، والجانب السیاسي في السیرة النبویة ھو 
من الأقوال صلى الله عليه وسلم الناحیة المتعلقة بالعمل التدبیري المصلحي والتنظیمي المستمد من سیرة وسنة النبي 

  فعال والتقریرات المؤسسة لھذا الجانب.والأ
  المطلب الثاني: السنة التشریعیة والتشریع بالحكم.  

قضیة من عقائد المسلمین صلى الله عليه وسلم أشرت في مقدمة ھاتھ الورقة البحثیة إلى كون التأسي بالرسول 
ن العلویة ما یتشرفون بالتحلي بھا، وھذا من الألطاف الربانیة بالخلق، حین الإمداد  بأقدس كتاب أنزل لھ م

یتجاوز الطاقة البشریة فھما وتطبیقا لاختلاف المقامات، وكان من الألطاف المكملة أن أرسل إلیھم أفضل 
رسول أرسل، واستودع الله فیھ الخصائص التي تمكنھ من التحمل والفھم والترجمة للقرآن الكریم؛ لیكفي 

ل السلوكات والتصرفات مصبوغة بالتسامي، البشریة عناء البحث عن المنھج، وعناء الأسوة حتى تكون ك
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ولقد كان من المكرمات الردیفة ملكة العقل للفھم عن القدوة والتأسي بھ، لیتم واجب الاستخلاف والعمران 
  بشكل دقیق ومؤتمن.

وإنھ لا یتأثر ذلك لولا تلك المساحة الھائلة من الحریة والإثارة العقلیة الواردة من النص لتنشیطھ 
التأمل والتفكر، لیحدث العقل بنشاطھ التكامل والتوازن بین النصوص المتناھیة، والنوازل للإبداع و

عنده لاستیعاب كل شؤون  اللامتناھیة مستھدیا ومسترشدا بمقاصد الإسلام الكلیة بما فھمھ عنھ واستقر
عقل فریھ، والمسكوت عنھ لیفري ال ولمعرفة السماء بحقائق النفوس أوجدت مساحة من العفو،. الحیاة

مترجما الوظیفة الوجودیة وھي في أساسھا متاحة للعقل السیاسي المؤتمن المتوافر على ضرورات 
  الاجتھاد وسمات الإبداع.

وإنھ لیلحظ الترقي من التلقي بنزول الوحي من مقامھ العلي حاملا إیاه جبریل الأمین لیودعھ عند 
لیبثھ إلى خیر أمة أخرجت للناس، وتتواتر صلى الله عليه وسلم  النفس البشریة النموذجیة ممثلة في شخص رسول الله
العقول المؤتمنة الخیرة جیلا بعد جیل تنزیلا  يالأجیال حاملة الأمانة العظیمة للأجیال برجالاتھا ذو

  لحقائق الوحي وقیاما بواجب الاستخلاف والعمران.
املھ؛ لأبرز وكنت أشرت إلى قید مھم یفسر حقیقة التأسي ممثلا في الفھم الصحیح عن الوحي وح

ھنا أن الإشكال الحاصل في المسیرة الإسلامیة لفقھ التأسي ھو نتاج الفھم الخاطئ للنص ومقصده، وكذا 
فشل التنزیل على أرض الواقع، رغم النصوص القرآنیة والنبویة المنشطة للعقل والمستنفرة لھ أحیانا 

لتأمل عبادة تفوق العملیة التعبدیة البحتة كثیرة، حتى لقد استقر في الفكر والفھم الإسلامي أن التفكر وا
لتعدي نتائجھا، ولم یكتف الوحي بتنشیط العقل؛ بل وردت نصوص تقرع وتستھجن تعطیلھ كما في قولھ 

  .)25(محمد:  أفَلاََ یَتدَبََّرُونَ الْقرُْآنَ أمَْ عَلىَٰ قلُوُبٍ أقَْفَالھَُا تعالى:
مساحة العفو ومساحة الحدود، وخلط بین مجال عمل ولقد تسبب الفھم الخاطئ إلى الخلط بین 

َ افْترََضَ عَلیَْكُمْ فَرَائِضَ فَلاَ تضَُیِّعوُھَا، وَحَدَّ لَكُمْ حُدوُداً « صلى الله عليه وسلم:العقل، ومجال التطبیق والالتزام، قال  إِنَّ �َّ
بِّكُمْ  فَلاَ تعَْتدَوُھَا، وَنَھَاكُم عَنْ أشَْیَاءَ فَلاَ تنَْتھَِكُوھَا، وَسَكَتَ عَنْ  ن رَّ أشَْیاَءَ مِنْ غَیْرِ نِسْیَانٍ فلاََ تكََلَّفوُھَا رَحْمَةً مِّ

  .19»فاَقْبَلوُھَا
فإذا كنا أمام المسكوت الشرعي وضرورة التعاطي مع النوازل في ھاتھ المساحة، فقد توجب على 

ھاتھ المساحة  العقل ضرورة مناقشة التدبیر وحسن التوجیھ وفق المقاصد المستقرة، ومما یؤكد وجود
في حدیث صریح یمایز بین مساحة التقدیس الملزمة، ومساحة صلى الله عليه وسلم الموكولة  للعقل المؤتمن قول النبي 

عن التغیر حسب الظروف والبیئات والأحوال والأزمان وحتى الأمكنة،  العفو المسكوت عنھ التي تعبر
مر بقوم صلى الله عليه وسلم عنھا أن النبي عن عائشة رضي الله صلى الله عليه وسلم وتقدیر المسائل فیھا خاضع لواقعھا، وھو قولھ 

قالوا: قلت كذا وكذا، » ما لنخلكم؟«قال: فخرج شیصًا، فمر بھم فقال: » لو لم تفعلوا لصَلحُ«یلُقَِّحون، فقال: 
  .20»أنَْتمُ أعَْلَمِ بِشؤُُونِ دنُْیاَكُم«قال: 

بدي والشأن وحتى الترجمة في صحیح مسلم لھذا الحدیث لھا مدلولھا الحقیقي للتمییز بین الشأن التع
  من معایش الدنیا على سبیل الرأي).صلى الله عليه وسلم الدنیوي: (وجوب امتثال ما قالھ شرعا دون ما ذكره 

ة وتشریع أمور المعاش، یوھذا ما یسجل الانطلاقة الصحیحة السلسلة للعلاقة بین السنة التشریع
نبویة الشرعیة ، ولم یكن ھناك من شيء اسمھ التصادم لخصومة بین السنة الصلى الله عليه وسلموحقیقة التأسي بالنبي 

، فكانت الأولى تجد قرارھا من الذھن بأنھا ملزمة للاتباع، والثانیة  تجد قرارھا صلى الله عليه وسلموتصرفاتھ السیاسیة 
بأنھا سنن تدبیریة خاضعة للتطور والتغیر والبیئات یستأنس بھا ویسترشد بھا تحقیقا للتسامي بالسیاسة 
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تحدید التمایز بین سنة التشریع بالحكم  وأمور المعاش فكان ھذا الحدیث باعتقادي فیصلا مھما في
  والفطرة.

السجال الفكري مؤخرا ومناقشة علاقة العناصر المتمثلة في الوحي والعقل، ومقدار التأسي 
بصفتھ حاكما، وبصفتھ صلى الله عليه وسلم الأعمال الواردة عن النبي  والإشارة ھنا إلى التصرفات السیاسیة النبویة، أو

على المشھد السیاسي فأنتج لنا ثلاث مسالك دون إنكار ردات الفعل حكیما سیاسة ورأیا قد ألقى بظلالھ 
  المرافقة دوما لكل فكر وتوجھ.

جعل من الوحي والتصرف النبوي كلھ بسلوكھ التشریعي وبصفتھ حاكماً مجالا  مسلك إفراط: - 1
مسلك في للاقتداء، ولا یمكن قبول أي تصرف إلا باستناد إلى نص من قرآن وسنة، ولا یخفى أن ھذا ال

جانبھ الحیاتي التنظیمي غیر متأتى ولا واقعیة لوجوده، وإن عبر عن شيء فإنما تعبیر عن عقل جاھل 
معطل، وبین السنة النبویة بصفة الحاكمیة والخلافة الراشدة قریبة العھد منھا ما یبرھن عدم واقعیة التنزیل 

عد من ذلك وجدنا العمل الشوري في عھد وصعوبة ذلك؛ بل ھذا المسلك اتھام للشریعة في حد ذاتھا، وأب
فیغیر من تصرفھ بصفتھ حاكما إلى رأي صلى الله عليه وسلم وكیف كان یحدث المراجعات والمناقاشات بحضوره صلى الله عليه وسلم النبي 

  غیره ممن یثق فیھ وكان یسره ذلك.
یرى إبعاد النص تماما عن الساحة السیاسیة والأمور المعاشیة؛ بل ینكر حتى مجرد  مسلك التفریط: - 2

س بالسلوك النبوي في ذلك، ویرى أن ھاتھ المساحة فیما یظھره مساحة عقلیة بحتة، وأن الاستئنا
السلوكات النبویة لابد أن تبقى حبیسة حدودھا العقدیة والتعبدیة والغیبیة، ولا یخفى أیضا خطورة ھذا 

ر ما ھو انبھار المشھد المسلك عن المشھد الإسلامي والبیئة المسلمة، فھو لیس في أساسھ قناعة فكریة بقد
بمنتوج الغرب، ولم یكتف ھذا المسلك بتحیید الوحي كلھ؛ بل اتھمھ بالتقصیر والبدائیة وعدم الصلاحیة 
لیصل الأمر حد الخصومة محدثا شرخا بین النص والعقل وصداما بینھما، رغم أن الشریعة لا تمانع من 

  الاستفادة البشریة التي من شأنھا الصلاح والإصلاح.
حیث الانسیابیة والموازنة بین الرافدین، رافد الوحي ورافد العقل تكاملا بین  الوسط: مسلك ـ3

النصوص المتناھیة والنوازل اللامتناھیة لاستیعاب الحیاة، فكانت لما تنزل النوازل یستحضر النص 
ما أشار  والوحي للاسترشاد بھ، وإعمال الجھد لموافقة مقصده، حتى یحدث التسامي بالعمل السیاسي، وھو

إلیھ الحدیث النبوي المستطلع على الغیبیات المقررة لھاتین المسلكین السابقین، وكأن الحدیث تزكیة لمسلك 
یحمِلُ ھذا العلمَ من كلِّ خلَفٍ عدولھُ ینفونَ عنھُ تحریفَ الغالینَ وانتحالَ المبطلینَ «: صلى الله عليه وسلمالتوفیق یقول 

  .21»وتأویلَ الجاھلینَ 
الاعتدال والوسطیة جامع بین استحضار النص للاسترشاد، وتنشیط العقل وھذا المسلك ھو مسلك 

للإبداع، وتكمن روعة ھذا المسلك في أنھا الخصوصیة للنظام الإسلامي خاصة في مجال المسكوت عنھ 
  محدثا التسامي السیاسي.

أنھا تلك القضایا ». دنُْیاَكُمأنَْتمُ أعَْلمَِ بِشؤُُونِ « صلى الله عليه وسلم:وقد یتبادر إلى الذھن أن الجانب المقصود من قولھ 
المعاشیة المعزولة والتي تھم الأفراد فحسب؛ إنما الممارسة النبویة السیاسیة وما أنتجتھ الخلافة الراشدة 
بعده، وكذا مسیرة الدولة الإسلامیة تقیم الشواھد الكثیرة على أنھا لیست متعلقة بالأفراد؛ فھذا النص یعالج 

  تھا السیاسیة على عموم الأمة والدولة.قضیة اقتصادیة لھا تأثیرا
وحتى في المجال القضائي ھناك أركان واقعیة تمثلیة یعمل بھا، وقرائن یرجع إلیھا، ولم یجعل 

من الوحي مرجعا لفك النزاع والخصومة وھو القادر علیھ، حتى أن الفقھاء والسیاسیین منھم رأو صلى الله عليه وسلم النبي 
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وقف على مشھد النزاع أن یحكم بشھادتھ وعلمھ، فقد قال  ضرورة إعمالھا ولا یتأتى لأي قاض حتى لو
تِھِ مِن بعَْضٍ، فأقْضِي علىَ نَحْوِ ما أسْمَعُ، صلى الله عليه وسلم: « ، ولَعلََّ بَعْضَكُمْ أنْ یَكونَ ألْحَنَ بحُجَّ فمَن إنَّكُمْ تخَْتصَِمُونَ إلَيَّ

  .22» .نَ النَّارِ..قضََیْتُ لھ بِحَقِّ شَیْئاً بِقوَْلِھِ، فإنَّما أقْطَعُ لھ قطِْعةًَ مِ 
كل ھاتھ الشواھد وغیرھا كثیر تؤصل للانسجام بین رافد الوحي ورافد العقل حتى بات مستقرا 

 الإبداعلذوي العقول المؤتمنة، والكلام دوما على السلوك النبوي بصفتھ حاكما وحكیما ومدبرا، وإن 
ساسي وأصیل یبرھن على ذلك، أ كمبدأفي نظامھا السیاسي المرتبط بالشورى  الإسلامیةوالخصوصیة 

فلقد كانت تمثل مأسسة قویة أمینة لصناعة القرار واتخاذه، صلى الله عليه وسلم!  وإلا ما معنى الشورى في حضرة النبي
  وإن التفعیل الحقیقي للشورى بكل أخلاقیاتھا مثلھا مثل الانسجام بین النص والعقل یمثل تسامیا بالقرار.

 وَأمَْرُھُمْ شُورَىٰ بیَْنَھُمْ ل في سورة الشورى المكیة: لقد مدح القرآن النواة الأولى بمكة حین قا
. قبل تأسیس الدولة، ولما قامت الدولة بأركانھا باتت الشورى ھیئة وعملا مؤسسیا، )38(الشورى: 

. من سورة آل عمران المدنیة، )159(آل عمران:  وَشَاوِرْھُمْ فِي الأْمَْرۖ فجاءت الشورى بصیغة الأمر: 
الطبیعي أن تفعیل الشورى یبین عن جانب من التشریع خاضع للاجتھاد والعقل من قضایا الحیاة، ومن 

  وإلا إذا كان الالتزام مطلوبا في كل التفاصیل والقضایا فلا معنى للشورى.
من المھم ھنا أیضا إیراد حدیث آخر مفصلیا في باب التأسي ومداه للتفریق بین مسلك وموضع 

إنما أنا بشرٌ، إذا صلى الله عليه وسلم: «بیر السیاسي الحیاتي موضع الاجتھاد في المصالح العامة یقول التأسي، وبین التد
  .23»أمرتكُم بشيءٍ من دینِكم فخُذوا بھ، وإذا أمرتكُم بشيءٍ من رأیي، فإنما أنا بشرٌ 

والمتمعن في وقائع السیرة النبویة یتجلى لھ بوضوح تلك التطبیقات الحقیقیة للأعمال السیاسیة 
یمضي في الأمر فیراجعھ أصحابھ، صلى الله عليه وسلم لاستشارة وھو النبي المعصوم المؤید بالوحي، فكان وحضور ا

النزول في مكان صلى الله عليه وسلم ولما یعجبھ الرأي ینزل عنده ویسره ویمدح صاحبھ كما وقع في غزوة بدر حینما قرر 
د عنھ؟ أم أن معین فسألھ أحد الصحابة من أھل الرأي والحكمة بكل أدب متسائلا: أھو الالتزام الذي لا نحی

دلیلا على الخیار الثاني، وأي اقتراح صلى الله عليه وسلم ھذا الخیار نابع عن اجتھاد وحكمة لنا أن نناقشھ، فكان جوابھ 
  بدیل یعود بالنفع والنصر وتحقیق المصلحة العامة في ھذا الشأن الحربي فھو البدیل المقدم.

الحباب بن المنذر یا رسول الله:  ببدر بأدنى ماء فقالصلى الله عليه وسلم وفي تھذیب الریاسة: ...ولما نزل رسول الله 
عنھ، أم ھو الرأي والحرب والمكیدة؟ فقال: بل ھو  الله لیس لنا أن نتقدمھ أو نتأخر أنزلھأرأیت ھذا المنزل 

الرأي والحرب والمكیدة، قال: إن ھذا لیس بمنزل فانھض بالناس حتى نأتي أدنى منزل من القوم فننزلھ ثم 
لقلب ونبني لك حوضا فنملأه ماء، ثم نقاتل الناس فنشرب ولا یشربون، فقال رسول نغور ما وراءه من ا

بمن معھ حتى أتى أدنى ماء من القوم فنزل علیھ وفعل ما صلى الله عليه وسلم لقد أشرت بالرأي، فنھض رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله 
   .24أشار بھ الحباب بن المنذر

السیاسیة وأنھا من صمیم الاجتھاد  صلى الله عليه وسلموللإدراك الذي میز الصحابة الكرام في فھم تصرفات النبي 
یعقد صاحب كتاب التصرفات النبویة السیاسیة فصلا یتناول فیھ نظرة الصحابة الكرام للتصرف النبوي 

  .25السیاسي بقولھ: التصرفات النبویة السیاسیة عند الصحابة وھي تنضوي تحت أربعة أمور
قع في غزوة بدر حینما راجعھ الحباب بن ـ مراجعتھ إیاه في بعض قراراتھ: ویضرب للك أمثلة كما و

  المنذر رضي الله عنھ وقد سبق الاستشھاد بذلك.
 صلى الله عليه وسلمـ اقتراحھم رأیا مخالفا لرأیھ فیما شاورھم فیھ: وكمثال على ھذ السلوك السیاسي یورد استشارة الرسول 

  رى. الصحابة في أسارى بدر حیث كان لأبي بكر وعمر رأیان مختفان في التعامل مع ملف الأس
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   .على أنھا كانت لمصلح مؤقتة صلى الله عليه وسلمـ تأویلھم لبعض تصرفات النبي 
  .بعد وفاتھ صلى الله عليه وسلمـ مراجعة الخلفاء الراشدین لبعض تصرفات النبي 

 إرھاصاتوبتمعن للسیرة النبویة في جانبھا التنظیمي السیاسي لصیاغة مشروع الدولة سواء 
التخطیط في مرحلتھا المكیة أو التشكل الرسمي للدولة في مرحلتھا المدنیة؛ یلحظ تلك الصیاغة الرائدة 
والرائعة لمؤسساتھا ومھامھا ووظائفھا وعلاقاتھا مع الغیر التي تقتضیھا الدولة في ذلك الزمن؛ وكل ذلك 

بتوجیھ الوحي لم تتم تلك الأعمال في النظر السیاسي ومن المؤكد أن كل  ةوالانسیابیتم بدافع الاجتھاد 
 والنص.

فمن ملك قدرا من النظر في التطبیقات النبویة واجتھاداتھ في الجانب الحیاتي والسیاسي وطبیعة 
بالتشریع وبین صلى الله عليه وسلم تعاملھ مع الأحداث والتنظیمات التي أنشأھا؛ فإنھ حتما یستكشف ذلك التمایز بین تصرفھ 

ن  التصرف الأول إلا الانقیاد التام وتمام التأسي مصدقا لقولھ تعالى:تصرفھ كونھ إماما، ولا یمكن إزاء  مَّ
سُولَ فَقَدْ أطََاعَ �ََّۖ  سُولَۚ . وقولھ أیضا: )80(النساء:  یطُِعِ الرَّ َ وَأطَِیعُوا الرَّ . )12(التغابن:  وَأطَِیعوُا �َّ

وسیكون أمام التصرف الثاني مندوحة للمسلم أو الدولة الإسلامیة في الخیارات والبدائل شریطة وجود 
الشورى فیما یعني أمور المسلمین العامة، وللاجتھاد بالخیار تسامیا واقترابا من مقصد التشریع؛ بل إن 

عبد الله قال: كان رسول الله  الشورى مطلوبة حتى من القضایا الشخصیة التي تمس الأفراد، فعن جابر بن
  .26یعلمنا الاستخارة في الأمور كلھاصلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

فكانت ھاتھ الأخیرة بكونھ الحاكم، والتشریعات بكونھ الرئیس مجتھدا من التنظیمات الحیاتیة 
ي والسیاسیة والعلاقات داخلیا وخارجیا بناء على العقل والعرف والخبرات وھي المجال والنطاق الذ

  تناقش الدراسة مدى الاقتداء بھ.
ولا شك أن ھذا المسلك المبني الاجتھاد المؤمن من أھلھ وتفعیل الشورى والصدق في البحث عن 
مقصد الوحي ھو الصواب حین لا إفراط ولا تفریط، فلیس على عمومھ ملزما، ولیس مقبولا تغییب 

  مقاصد التشریع وإرشاده وتوجیھھ بالكلیة.
التأكید أن شواھد السنة وأعمال الخلفاء الراشدین طافحة بالنماذج والشواھد على  ومرة أخرى یمكن

التمایز بصفة الرسالة وصفة الرئاسة، وھذا من خصائص الشریعة حیث الجمع بین النص والعقل، وحیث 
اقعیة، والو المثالیةالتناغم بین المادة والروح، وحیث الانسجام بین الدنیا والآخرة، وحیث التوفیق بین 

  وحیث الترابط بین بین الثابت والمتغیر
  المطلب الثالث: المقاصد الشرعیة والسیاسة الشرعیة

یبدو أن علم المقاصد الشرعیة قد فرض نفسھ من ھاتھ الدراسة؛ لأنھ المسعف الحقیقي لمناقشات 
، وھو بذاك روح الشریعة وفلسفة التشریع. وإن التمظھر والأولویاتوالترتیبات  تالتوازنات والمآلا

الصحیح لعلم المقاصد الشرعیة ھو المیدان الفسیح الذي یمنحھ علم السیاسة الشرعیة لأنھ المعین على 
  التنزیل الذي یؤمل أن یرافق مقصد الشرع.

وق والتمیز في ما قالھ وھبة الزحیلي في لازمة للمذھب المالكي تمنحھ التفن نسجل أھنا  یحسنو
مناقشة قضایا السیاسة الشرعیة ومقاصد التشریع، فھو المبلور لھاتھ الأخیرة وأخرجھا كعلم متكامل وفن 

  في الموافقات. مستقل ومؤصل كما
لأول مرة في تاریخ الفقھ أن  للإعلانیقول في مقدمة كتاب الفقھ المالكي المیسر: وھذا یدعوني 

الفقھ المالكي ھو فقھ العقل والرأي السدید الملتزم بالشریعة الإلھیة ومقاصدھا، وھو فقھ الواقع والتطبیق 
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فاعتمد  في الحجاز والمغرب والأندلس... الذي سارت علیھ الدولة الإسلامیة في الماضي والحاضر...
  .27الشریعةعلیھ في مجال تقنین القانون المستمد من 

ولابن تیمیة رسالة في تفضیل المذھب المالكي وصحة أصولھ بعنوان: "تفضیل مذھب مالك وأھل 
المدینة وصحة أصولھ"، والتي ھي المصالح المرسلة، وسد الذرائع، وعمل أھل المدینة، حیث إن ھاتھ 

  . الأصول متناسبة جدا مع المقاصد الشرعیة وأرضیة للسیاسة الشرعیة
الإشارة الممیزة للمدرسة المالكیة بفروعھا الفقھیة وأصولھا، لأن ھاتھ الدراسة في وبعد ھاتھ 

السیاسة الشرعیة تستھدف تفعیل المقاصد الشرعیة أثناء مناقشة وتنزیل أو تطبیق ظاھرة أو حدث سیاسي 
سیاسة وبذلك یسمو منسوب التأسي في ھذا المجال، فجدیر أن نأتي على تعریف كل منھما؛ مع أن علم ال

  الشرعیة سباقا للوجود. 
والسیاسة الشرعیة في تعریفھا ھي علم یبحث فیما یدیر شؤون الدولة الإسلامیة من القوانین والنظم 

  .28التي تتفق وأصول الإسلام وإن لم یقم على التدبیر دلیل خاص
أو  وأما المقاصد الشرعیة فھي: المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جمیع أحوال التشریع

معظمھا، وھي حفظ نظام الأمة واستدامة صلاحھ بصلاح المھیمن وھو نوع الإنسان، ویشمل صلاحھ 
  .29وصلاح عقلھ وصلاح عملھ وصلاح ما بین یدیھ من موجودات العالم الذي یعیش فیھ

ولقد اعتبر البعض أن الإمام الشاطبي لم یقدم تعریفا لعلم المقاصد لوضوح الأمر، ومنھم من رأى 
كلامھ الآتي تعریفا لھذا العلم یقول في الموافقات: إن وضع الشرائع إنما ھو لصالح العباد في العاجل في 

  ، وھو بذلك یربط ربطا وثیقا بین المقاصد والمصالح.30والآجل معا
یجمل بنا وحول التراكم المعرفي والإنتاج العلمي الذي یمیز ظاھرة تمر بھا كل العلوم والمعارف 

ا ذكره الدكتور عبد الكریم بكار حول ما یعتري العلوم في مسیرتھا من بدایات الممارسة إلى ستشھد بمأن ن
  تبلور العلم: وفي تاریخ العلوم ظاھرتان جدیرتان بالتذكیر:

  ھي أن الناس یمارسون الشيء ثم یسمونھ. - 1

م والاستقلال وھذا واضح إلى الانقسا الاندماجأن العلوم تتجھ دائما في اتجاه الانشطار حیث تنتقل من  - 2
في كل العلوم والفنون، إن المزید من التراكم في المعرفة المنظمة والخبرات العلمیة یجعل العلم الواحد 
متضخما مما یؤدي إلى صعوبة التعامل معھ فیلجأ أھل الاختصاص إلى تلخیص موضوعاتھ بعضھا من 

الشرعیة إذا نظرنا في الموضوعات التي بعض...ھاتان الظاھرتان واضحتان تماما في علم السیاسة 
یشتمل علیھا علم السیاسة الشرعیة، ما یتصل من مسائلھ بمقاصد شرعیة وحكمة التشریع، وھذا في 

  .31الحقیقة یشكل فلسفة علم السیاسة الشرعیة

یتجلى ذلك بوضوح في كثیر مما عرفتھ السیاسة الإسلامیة، ومما یستجد على الساحة الإسلامیة من 
ل وأحداث دولیة تلقي بظلالھا على المشھد المتعلق بالأمة الإسلامیة، وحتى التي تنشأ من داخلھا نواز

تجعل من عملیة القرار الذي یمر بالصناعة إلى حین الاتخاذ مجتھدا في الموافقة للمقصود الشرعي 
ریعة، للخروج ومراده وفق نظریة الشورى لتمنح أرضیة السیاسة الشرعیة میدانا تتجسد علیھ روح الش

  من دائرة التنظیر والفلسفة إلى دائرة التطبیق والممارسة.
وھذا مما اعتبر تسامیا سیاسیا یمنح درجة عالیة من الاطمئنان والارتیاح، إذ أن ھذا الاجتھاد 

  المؤتمن ھو تحقیق للمصلحة والسعادة؛ وھذا تحدیدا ھو جملة مقاصد الشریعة ومرادھا ووجودھا.
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الموقعین: الشریعة كلھا مبناھا وأساسھا على الحكم ومصالح العباد في المعاش یقول في أعلام 
والمعاد، وھي عدل كلھا، ورحمة كلھا، ومصالح كلھا، وحكمة كلھا، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى 
الجور، وعن الرحمة إلى ضدھا، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فلیست من 

لامیة وإن دخلت فیھا بتأویل، فالشریعة عدل الله بین عباده، ورحمتھ بین خلقھ، وظلھ في الشریعة الإس
  .32أرضھ

وبما أن الوقائع السیاسیة اللامتناھیة والظواھر تلبس كل یوم لبوسا جدیدا، وفي ذات الوقت الأمة 
فسیحا فإن تفعیل محكومة إلى دینھا وشریعتھا لأن ذلك خصوصیة لھا، وبما أن الأرضیة رحبة والمیدان 

المقاصد والأسرار الشرعیة یتأكد مرة بعد مرة. وما كانت المقاصد الشرعیة بحقائقھا دون تغول ودون 
إھمال إلا فسحة ومندوحة لأولي الأمر والقائمین علیھ لإیجاد العلاج للمعضلات، وتوفیر الحلول 

ا للشقاء، وإعمالا للحكمة ومحاربة للمشكلات، جلبا للمصلحة ودرءا للمفسدة، وتحقیقا للسعادة وإبعاد
للعبث، ونشرا للرحمة والحد من القسوة، فتتجسد إرادة الخالق ویستجیب المخلوق، ویتحقق بذلك حقیقة 

  الاستخلاف والوظیفة الوجودیة.
لقد تم التلمیح إلى أسبقیة السیاسة الشرعیة إلى الحیاة زمن بناء الدولة بقوة، بل كانت لھ إرھاصاتھ 

فكانت الھجرة الأولى سیاسة شرعیة بامتیاز حفاظا على الدعوة والمشروع النموذجي بعد مشاھدة  المكیة،
التنكیل والتضییق حتى یكون للإسلام كبدا أخرى یتنفس منھا، أو ینطلق إلى الحیاة إن تم القضاء علیھ في 

تھا ثم تلتھا أعمال الھجرة وكانت بیعة العقبة سیاسة شرعیة ھي الأخرى رائدة بكل تفاصیلھا وترتیبا ،مھده
المباركة وتنظیماتھا تأصیلا لعلم السیاسة الشرعیة وصولا إلى تأسیس الدولة بكل أركانھا المعبرة عنھا، 
وما كان یمیزھا ھو تسامیھا السیاسي والقیمي، ولم یكن القرآن الكریم في كل ھاتھ الترتیبات والتنظیمات 

في جانب البناء ھو محض صلى الله عليه وسلم ، بل إن كل ما قام بھ الرسول إلا مشرفا متدخلا حینما یستدعي التدخل
  اجتھاد وذكاء وحكمة وسیاسة. 

لقد كان بناء الدولة حاضنة وحصنا للإسلام، ومؤسسة حامیة للشریعة، فلقد تحقق العدل للأتباع 
ورفع التضییق والاضطھاد وانتشر ذلك في الآفاق، حتى تملكت الرغبة الكثیر من دول الجوار على 

مستوى الفردي والرسمي معرفة ذلك، وبات الناس یفدون إلى المدینة للدخول في الدین الجدید، دین ال
السماء والتسامي والانعتاق، ثم لقد تشكلت المخاوف والھواجس عند أصحاب الأطماع والتوسعات، وبات 

والتواصل والتكامل  الأمر تھدیدا لھم، عكس الرؤیة الإسلامیة التي باتت تتطلع إلى تحقیق قیم التعارف
ن ذكََرٍ وَأنُثىَٰ ونشر الفضیلة:    .)13(الحجرات:  یَا أیَُّھَا النَّاسُ إِنَّا خَلقَْناَكُم مِّ

 المثالیةمن ھنا كان الاختلاف في المنظور، فالفاعل الإسلامي لھ تطلع لنشر الإسلام والقیم 
الأخرى من الفرس والروم ترى في التواجد والتكامل من واجب الاستخلاف، بینما كانت نظرة الفواعل 

والظھور الإسلامي تھدیدا رغم أن إقلیم التواجد الإسلامي لم یكن ذا بال عندھم، ومع كل ذلك كل 
محاولات التقارب أظھرت آلیات سیاسیة وتعاملات دبلوماسیة كانت محض الاجتھاد والأعراف واحترام 

  الوجود.ثقافة الآخر، بغیة تحقیق مقاصد الشارع في 
وما تستھدفھ المقاصد الشرعیة من كونھا فقھ أولویات، ومراتب أعمال، وإعمال التوازنات؛ بل 

  واستحضار المآلات یحمل منھا أحد المرتكزات التي تبنى علیھا السیاسة الشرعیة لأجل تقریر یلي:
  إن تفعیل المقاصد في میدان السیاسة ھو إبراز لفلسفة التشریع وروحھ. - 1
  تفعیل المقاصد في ھذا المیدان كفیل بتحقیق السعادة والمصلحة وكفیل بدرء ما ینقاضھا. وإن - 2
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إن إعمال المقاصد في المجال السیاسي ھو مندوحة للعقل وأولي الأمر وأھل الشورى بتعالي القرار  - 3
  السیاسي.

  نزل بالأمة من أحداث. حضور المقاصد وتفعیلھا في ھذا المقام ھو إیجاد حلول المشكلات وعلاج لما ی - 4
الشریعة ونظامھا السیاسي من الصلاحیة  خصوصیاتإبراز المقاصد في الحیاة السیاسیة إثبات لبعض  - 5

  الدائمة، والتوازن بین ما ھو ثابت وبین ما ھو مرن.
یرفع المطاعن والتھم عن الشریعة أمام ما یروج لھ الخصم وما یمارسھ  ثم إن النظر المقاصدي - 6

  صاحب العقل المتزمت.
والنقطة المھمة في ھذا السیاق في أن استدعاء المقاصد للعمل السیاسي ھو عملیة ضبط لتصرفات  - 7

قبة الضمیر الحاكم وتدابیره من التعسف، والاستبداد بالرؤیة والتدبیر فھو أمام حتمیة الاخلاص ومرا
  تحییدا للتشھي والھوى.

  وبالمقابل فإن المقاصد حصن للعقل من الانفلات وحاضنة تحول دون الانبھار والاستلاب. - 8
  إن التقاء المقاصد بالسیاسة یعطي النظرة المتكاملة لأي قضیة من القضایا. - 9

والتفوق والتمیز لأمة النبي تفعیل المقاصد الشرعیة في حقل السیاسة الشرعیة تعبیر عن الخصوصیة  - 10
  صلى الله عليه وسلم.محمد 

  المبحث الثاني: بین الاختراق العلماني وجوھر التأسي

  :یندرج تحت ھذا المبحث مطالب جاءت على النحو الآتي

  المطلب الأول: الاختراق العلماني.

أعتقد أن ما تم التطرق إلیھ في حیثیة المقاصد الشرعیة والسیاسة الشرعیة وتفعیل الأول في حقل 
المؤتمن  يالشوردفع للعقل تالثاني ھو میزة فارقة للنظریة السیاسیة في الإسلام، لأنھا وبكل بساطة 

  للتسامي بالسیاسة، والتعالي بالتنظیم وإضفاء الأخلاق في جمیع السلوكات.
والناظر في ما أنتجھ المنشغلون على ھذا المیدان السیاسي للبیئة الإسلامیة یلحظ الانسیابیة 
والسلاسة في المسیرة الفكریة والتدابیر السیاسیة للدولة الإسلامیة، فلم تخبرنا كتب السابقین بوجود معركة 
حامیة بین الشأن الدیني البحت وبین الشأن السیاسي بل نؤكد دوما الانتصار لما تعالجھ ھاتھ الدراسة من 

زم على العقل الشوري استدعاء المقصد السیاسة بالشرعیة یستل فتمام التوافق بین المسلكین، وحتى توص
حول  الشرعي والنصوص الكلیة الموجھة لذلك، وحتى الجزئیة منھا إن وجدت، وما ذكره ابن خلدون

السیاسة العقلیة، والسیاسة الدینیة لا یوحي بأي صراع، والسیاق دلیل على ذلك یقول: فإذا كانت ھاتھ 
وبصرائھا كانت سیاسة عقلیة، وإذا كانت مفروضة من الله القوانین مفروضة من العقلاء وأكابر الدولة 

  .33بشارع یقررھا ویشرعھا كانت سیاسة دینیة نافعة
ولا یمكن أن نتصور أن المجال السیاسي بكل تفاصیلھ یتنظم تحت نصوص تفصیلیة ملزمة؛ بل 

لیة وھدایات تكون السمة العامة لھذا الشق من الحیاة أن النص ورد في العموم بتوجیھات عامة وقواعد ك
نبراسا لنشدان المراد الشرعي، وإذا تعذر وجود النص فاجتماع الأمة ھدي ومقصد ھو الآخر تعین أن 

تِي عَلىَ ضَلاَلَةٍ فأَعَْطَانِیھَا« صلى الله عليه وسلم:یكون نصا ویمكن التأصیل لذلك بقولھ  َ أنَْ لاَ یَجْمَعَ أمَُّ   .34»سَألَْتُ �َّ
ي بوجود صراع، فإن الدراسة كذلك لا تستھدف ممارسة السیاسة وإذا كان ھذا السیاق السابق لا یش

من طرف رجال الدولة في فترات من مسیرة الدولة؛ إذ قد تكون سجلت حالات من تحیید الشورى وتغییب 
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النص وإبعاد الھدي وإعمال العقل ھنا لیس قناعة ویقینا بل ھو تعبیر عن حالات الضعف التي عرفتھا 
  نال بعض رجالھا. الأمة من الھوى الذي

أما كنظر شرعي ورؤیة علمیة تجعل من السیاسة عملا مستقلا عن الشرعیة ومقاصد الوحي فلم 
یكن ضمن ھذا السیاق، وإذا كان من طفو بعض التنوع فلم یكن أبدا صراعا وخصومة تجعل من خلالھ 

  حربا بین العقل والنص.
عا جدیدا صادما استھدف المنظومة وما حدث مؤخرا من شھود الأمة والدولة الإسلامیة وض

والتنظیر، فكان ھذا الشذوذ العلماني حربا على الدین  الفھومالسیاسیة على مستوى تصرف الحكام، وكذا 
وربطھا بالإسلام بقدر ما شكلت العلمانیة ھاجسا لدى  الإرھابوالقداسة والسماء، وبقدر صناعة فزاعة 

والاستھجان والاستنكار الذي قوبل بھ ھذا الفكر الغریب إلا برھانا المجتمع المسلم، وما ردة الفعل القاسیة 
على رفض البیئة والفكر الإسلامي لھ، وما كان لیحصل ما حصل لو أن لھذا الفكر الذي أرید لھ أن یكون 

  بدیلا جذورا یستند علیھا ویستمد منھا قوتھ، بل كان من أساسھ وحیث بیئتھ ردة فعل لا غیر.
راق العلماني، لا بد من تسجیل مدلول العلمانیة في ھذا المقام، ورد في كتاب وعلى ذكر الاخت

القاموس السیاسي: أن العلمانیة كلمة انجلیزیة ترجمتھا الصحیحة اللادینیة أو الدنیویة؛ وھي دعوة إلى 
لا صلة إقامة الحیاة على غیر دین، وتعني من جانبھا السیاسي بالذات اللادینیة في الحكم، وھي اصطلاح 

  .35لھ بكلمة العلم أو المذھب العلمي
وعن نشأتھا یقول: وقد بدأت العلمانیة في أوروبا وانتشرت وصار لھا نفوذ سیاسي مع میلاد الثورة 

في القرن العشرین بتأثیر الاستعمار وانتقلت لتشمل معظم دول  أوروبام، وقد عمت 1789الفرنسیة عام 
  .36العشرین بتأثیر الاستعمار والتبشیر الشیوعي العالم في السیاسة والحكم في القرن

ورغم ما سجل من اختلاف حول أصل المصطلح فإن ھناك ملحوظتان حول الفكر العلماني تمثلان 
  الاتفاق وعدم الاختلاف.

العلمانیة بات مستقرا أنھ تعبیر عن الفلسفة السیاسیة التي تعمل على تحیید الدین من الحیاة ولیس  مفھوم - 1
  الحیاة السیاسیة فقط.

إن نشوء ھذا المذھب كان انقلابا عن الكنیسة التي تحول رجالھا إلى محترفین متحكمین بالرقاب  - 2
  والاعتقاد والمصیر بعد الموت.

أردنا النظر في تاریخ التواجد العلماني في البیئة الإسلامیة؛ بل والعبارة الدقیقة الاختراق  وإذا
العلماني للحیاة الإسلامیة عموما والسیاسیة خصوصا فإنھ لابد من التذكیر بالوضع الدولي الذي شھدتھ 

منطقة. فكان ھذا الوضع الساحة العربیة والإسلامیة ممثلا في الفترة الاستعماریة والاجتیاح الغربي لل
  بالأساس مع كونھ وسیلة سھلة لفرض مشروع بدایة الاختراق، كما ھو الآن من فرض الدیمقراطیة عنوة.

ولا یمكن التسلیم بتاتا بأن ذات الأسباب التي أوجدت العلمانیة في أوروبا قد وجدت في البلاد 
أنھ كان یعتب على كل بوالتألِّي إن لم نقل  الإسلامیة، فلم تطرح أي شكوى ضد علماء المسلمین في التحكم

  العلماء عزوفھم عن الجانب السیاسي.
ومن المسلم بھ أن الإسلام یمجد العقل ویكرم أھلھ؛ بل ویستھجن تعطیلھ، بل یذھب أكثر من ذلك 
لیجعل من التفكر والتدبر عبادة تفوق العبادة المحضة، وإذا رسم الشارع خارطة ممثلة في الشورى 

جتھاد لمعرفة المقاصد؛ إنما ھو تمییز للعقل المسلم المؤتمن المتسامي، لیتبین أن الصدام حركة وھمیة والا
  لا وجود لھا في المخیال المسلم.
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بل إن زمن ھذه الحرب حدیث جدا لا یزید عن قرنین من الزمان فقد بدأ مع انتشار الفكر العلماني 
ن ذلك الحین وبفعل مجموعة من الأسباب بدأ ذلك الفكر وم 1789الذي دعت إلیھ الثورة الفرنسیة عام 

  .37یسري في بلاد الإسلام
یقول محمد عمارة مبرزا تاریخیة ھذا الاختراق الصادم: ثم زادت الجالیة الأجنبیة بمصر بعد افتتاح 

م) بدأت مع ضعف الدولة المصریة والدولة العثمانیة بواكیر اختراق 1869 - ھـ 1286قناة السویس (
  .38انون الوضعي الغربي ومزاحمتھ للقانون الإسلاميالق

یقود للحدیث عن تزامن قضیتین بارزتین تعتبران  الإسلامیةوالتسرب العلماني في البیئة العربیة 
النواة الأولى لولوج الفكر العلماني الذي شكل صدمة عنیفة وزلزالا قویا في الحیاة السیاسیة عند المسلمین 

ستعمار، فإذا كان الاستعمار ھو الاستحواذ على الأرض والتحكم في خیراتھا وبدعة تضاھي بدعة الا
وثرواتھا للعوامل الاقتصادیة والعسكریة فإن فرض النمط العلماني في شؤون الحكم والتنظیمات 

والتمیز  الإسلامیةوالعلاقات والقیم والتقالید ھو استعمار وغزو فكري ثقافي یزاحم ویزیح الخصوصیة 
  .الإسلامي

  وھذان الحدثان ھما اللذان أبرزھما الدكتور عمارة بالقول.
لم یكن كتاب "الإسلام وأصول الحكم" للشیخ علي عبد الرازق حالة فریدة للتحدیات التي واجھت 

م ألغیت الخلافة العثمانیة، ونفي آخر خلفائھا 1924الإسلام والمسلمین في التاریخ الذي حدث فیھ، ففي 
الثاني فزال الرمز ولو الشكلي الذي حافظ على وحدة الأمة والذي أبقت علیھ الأمة  السلطان عبد الحمید

ھ فتوى من شیخ م أصدر الشیخ علي عبد الرازق كتابھ وكأن1925منذ ظھر الإسلام، وفي رمضان 
تحلل) إلغاء الخلافة الإسلامیة التي أجمع المسلمون عبر تاریخھم الطویل على أزھري وقاض شرعي (

جب (إسلامي مدني)... فھي خلافة عن الأمة التي ھي الخلیفة عن صاحب الشرع لحراسة الدین أنھا وا
  .39وسیاسة الدنیا بھذا الدین

إن التداعیات التي خلفھا ھذا البركان السیاسي الفكري المزدوج المتزامن في الإقلیم الإسلامي 
المولود المشوه والاستنساخ الھجین، وھو  وبنیتھ الفكریة والسیاسیة كبیرة جدا، فلم یستوعب المسلمون ھذا

إن استمر سیكون معلنا عن وفاة النظام السیاسي الإسلامي؛ بل إن الصدمة التي تلقتھا الأمة بھذا 
الاستنساخ تبرھن مرة أخرى على السیرورة الصحیحة لحقیقة الدین ومقاصد الشریعة وجواھر التأسي 

  وأرضیتھ وحقیقتھ.
میة وحضارتھا ھي ذلك التواصل بین السماء والأرض، فعكس كل الأدیان ومما یمیز الأمة الإسلا

كان الإسلام ھو صانع الحضارة الإسلامیة، وبقدر الالتصاق بالدین قویت حضارة المسلمین، في حین لما 
  تحرر الغرب من سطوة الدین المحرف ورجالھ المحترفین صنعوا لأنفسھم نھضة وتجدیدا.

صات تلك الصدمات تؤرق المسلمین رغم التشبث بخیوط القانون ولا تزال إلى الیوم إرھا
الإسلامي، ورغم المزاحمة العلمانیة بقوانینھا الوضعیة وأفكارھا وتجلیاتھا في الحیاة الإسلامیة، لا تزال 
ھي الأخرى لم تلق القبول والرضا مع وجود نفوذ علماني كبیر إلى مراكز القرار والإدارات الكبرى 

نوعیة. ومع كل عملیات التحسین والتجمیل فإن ھناك رفضا قاطعا لتنزیل ھاتھ التجارب مما والمناصب ال
یؤكد دوما أن ھاتھ البیئة غیر قابلة لمساومة النظام الإسلامي بغیره مھما كانت المغریات والإكراھات، 

وجمالیاتھ، وھو وعد لأن لھذا العلم أھلھ الذین یملكون من الكفاءة ما یؤھلھم لنزع الضبابیة عن أسراره 
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كْرَ وَإِنَّا لَھُ لَحَافِظُونَ إِ  نبوي رباني في قولھ تعالى: لْناَ الذِّ یَحمِلُ « صلى الله عليه وسلم:. وفي قولھ )9(الحجر:  نَّا نَحْنُ نزََّ
  .40»ھذا العلمَ من كلِّ خلَفٍ عدولھُ ینفونَ عنھُ تحریفَ الغالینَ وانتحالَ المبطلینَ وتأویلَ الجاھلینَ 

  الثاني: جوھر التأسي. المطلب
سبق في مطلب محددات عنوان الدراسة وتحدیدا حول مفھوم التأسي الذي رأیناه تعبیرا عن الحالة 

  التي یكون علیھا الإنسان من اتباع غیره.
والتعبیر بالحالة تعبیر دقیق جدا؛ إذ تبین أن الحالة لیست بالضرورة نقلا لصورة تماثلیة ـ وھو غیر 

كانت في الجانب التعبدي المحض ـ بل محاولة تقریبیة لتجسید الفعل، إضافة إلى وجود متأتى حتى ولو 
  أو واجبات علیھ دون أمتھ لا یمكن التقلید فیھا.صلى الله عليه وسلم خصوصیات للرسول 

لكن إشكالیة المفھوم عبر المسیرة غالبا ما ترھن الوصول إلى حقیقة الشيء أو على الأقل مقاربتھ، 
  ولة تطبیقھ محل خلاف بین أھل العلم والتفسیر واللغة.ومن ھنا كان المفھوم ومحا

ویبدو أن ھذا المطلب الذي یستھدف حقیقة مفھوم التأسي والرؤیة الشرعیة إلیھ ھو أقرب منفذ 
  لإبراز حقیقة وعملیة التأسي، وبذلك إزالة الضبابیة عنھ بمجموعة من الطرائق.

  الجانب اللغوي. - 1
  حكم الأفعال والتصرفات. - 2
  النظر في سیاق الآیة العمدة لموضوع التأسي. - 3

: فالتعاریف المتعلقة بالتأسي سواء كانت لغویة منھا، أو ما اصطلح أن یكون الجانب اللغوي - 1
  تعریفا لھاتھ القضیة محل الدراسة.

لغویا ھو الاحتذاء والاقتداء والحالة والتعزي، والتعاریف  وجملة المفردات المعبرة عن التأسي
الاصطلاحیة تشیر إلى الحالة التي یكون علیھا المتبع من محل القدوة الذي رضي لنفسھ أن یكون على 

  حالھ ونھجھ.
وكل ذلك لا یعبر بأن التأسي ھو نقل للصورة وتجسیدھا؛ بل ھو عملیة محاولات واجتھادات 

ذنا الجانب اللغوي من التعزي الذي ھو محاولة تقلید الصابرین في صبرھم أو الأخذ تقریبیة، وإذا أخ
بنصائحھم، فھل یمكن أن نتصور نفس درجة الصبر عند المقتدي والمقتدى بھ؟! إنما التأسي والتصبر أو 

ف المواساة محاولة للتخفیف من طرف محل القدوة، ومحاولة تشبھ من طرف المقتدي والمتأسي. والتعری
الاصطلاحي المعبر عنھ بالحالة ھو الآخر لا یسعف أن یكون نقلا للصورة التماثلیة، ولذلك وجدنا 

  التعریف أنھ الحالة التي یكون علیھا الإنسان من اتباع غیره.
وھاتھ الحالة ھنا نسبیة، والناس یتفاوتون في الدرجة والوضعیة التي یكونون علیھا من الأشخاص 

الأسوة، وقد یأخذنا اللغز أكثر من ذلك فیتبین أن الحالة قد تكون حالة شعوریة وإیمان والنھج محل القدوة و
ویقین وبذلك مثلا رجح إیمان أبي بكر عن إیمان الأمة ففي الحدیث: (لوَْ وُزِنَ إِیمَانُ أبَيِ بكَْرٍ بِإیِمَانِ أھَْلِ 

  .41 الأرَْضِ لَرَجَحَ بِھِمْ)
نیة والترقي في الإحسان الذي ھو محل كلام عن القدوة والتأسي، ولذا لا یمكن ضبط الحالات الإیما

فالتعبیر بالحالة تعبیر سدید وتوصیف للحالة التي یكون علیھا الإنسان من جمیع الجوانب النفسیة 
والروحیة والظاھریة؛ إذ المتبادر إلى الأذھان أن التأسي والاقتداء ھو عمل ظاھري بحت، ورب متظاھر 

  ھ من التأسي، ورب مجتھد ھو في غایة التأسي.بالتأسي ولیس ل
  فالتأسي اجتھاد ظاھري وباطني في محاولة التمثل بمن ھو محل القدوة قدر المستطاع.



 أ.د/ منصور كافي – قویدر عبد الصمد 
 

  

 2025، جانفي 36 عدد:لا                                                                                                                   84

النظر إلى حكم الأفعال وھذا جانب مھم في كشف اللبس حول جوھر وحقیقة التأسي، ومن  - 2
ندوب والمباح والمكروه والحرام. فالنظر المتفق علیھ عند الأصولیین أن الأقسام تدور بین الواجب والم

الشرعي لأي سلوك یقتضي معرفة الحكم الشرعي فیھ فعلا أو تركا أو حالة بینھما، ومن ثم یحكم على 
  السلوك وینزل التأسي وتختلف درجات التأسي وأحكامھا.

  ضع ھي:: وردت الأسوة في القرآن الكریم في ثلاث موامحل الاستشھاد سیاق الآیةفي النظر  - 3
  .)4الممتحنة: ( دْ كَانتَْ لَكُمْ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إبِْرَاھِیمَ وَالَّذِینَ مَعَھُ...ققولھ تعالى في سورة الممتحنة:  -أ

  .)6(الممتحنة:  لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِیھِمْ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ... :وقولھ تعالى في ذات السورة -ب
ِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ...سورة الأحزاب في قولھ تعالى:  وفي - ت     ).2(الأحزاب:  لَّقَدْ كَانَ لَكمُْ فيِ رَسُولِ �َّ

صراحة، وأن التأسي صلى الله عليه وسلم ولعل الآیة الثالثة ھي مرتكز الدراسة ھاتھ إذا الكلام عن التأسي بالرسول 
السابقین علیھم الصلاة والسلام وھذا جلي،  والأسوة من الآیتین قبلھا من سورة الممتحنة حدیث عن الأنبیاء

  وفي الجانب السیاسي تحدیدا.صلى الله عليه وسلم فالذي ننشغل علیھ ھاتھ العملیة البحثیة ھو مدى التأسي بالرسول 
ولا خلاف مع كل ذلك أن السورتین اللتین وردت فیھما مفردة الأسوة صراحة الأحزاب والممتحنة 

امتیاز متعلقة بالعلاقة بین المسلمین وغیرھم وبشكل دقیق یعالجان في محورھما الأساسي قضیة سیاسیة ب
الوضع العدائي الحربي الاستثنائي إذ أن الوضع الطبیعي مع غیر المسلمین فیما ھو مستقر في الفكر 
السیاسي الإسلامي وضع سلمي إنساني، وأن العداء والحرب یمثلان حالة دولیة طارئة لھا دواعیھا، وأن 

المسلمون لیست مقصودة لذاتھا ولا مرادة، ھذا من ناحیة المحاور العامة للسورتین، الحرب التي ینشئھا 
وأما من ناحیة سیاق الآیة وتفعیل نظریة السیاق القرآني مھمة بل ضروریة لأخذ الرؤیة المتكاملة للمعنى 

  المراد وھذا بات أمرا متفقا حولھ.
 یَحْسَبوُنَ الأْحَْزَابَ لَمْ یَذھَْبوُاۖ...قولھ تعالى:  ولنذكر في ھذا السیاق الآیة التي تمثل السباق وھي  

ا رَأىَ الْمُؤْمِنوُنَ الأْحَْزَابَ...والآیة التي تمثل اللحاق وھي قولھ تعالى:  )،20(الأحزاب:   وَلَمَّ
  .)21(الأحزاب: 

ام ھذا الجلال فسیاق الآیة یحكي مشھدا حیاتیا رھیبا تتفاوت فیھ النفوس من خوفھا وفي رجائھا، وأم
الاقتداء بھ في صبره وشجاعتھ فھو واحد منھم یحس بما صلى الله عليه وسلم والرھبة ینزل القرآن داعیا أصحاب الرسول 

  یحسون بھ ویعتریھ مثل ما یعتري إخوانھ.
یقول صاحب "النكت والعیون" وھو بصدد الأقوال الواردة في الآیة: وفي المراد بذلك وجھان: 

بي صلى الله عليه وسلم في حروبھ. والثاني: التسلیة لھم فیما أصابھم؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم شُج، أحدھما: الحث على الصبر مع الن
  .42وكسُِرَت رباعیتھ، وقتل عمھ حمزة

ورد في" الجامع لأحكام القرآن": واختلف في ھذه الأسوة  وفي نطة مھمة متعلقة بحكم الإئتساء
بالرسول علیھ السلام، ھل ھي على الإیجاب أو على الاستحباب على قولین: أحدھما: على الإیجاب حتى 
یقوم دلیل على الاستحباب. والثاني: على الاستحباب حتى یقوم دلیل على الإیجاب. ویحتمل أن یحمل على 

  .43دین، وعلى الاستحباب في أمور الدنیاالإیجاب في أمور ال
فكل من ھاتھ القضایا لا تجعل من التأسي نقلا للصورة أو الاتباع المطلق، بل ھو الاجتھاد في 
التشبھ بھذا النبراس، ومن لم یتحمل أو یتمكن ذلك فلم یوجد أحد من العلماء والمفسرین كفروه أو رموه 

  بعدم التأسي.
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  وتنزیلھ المطلب الثالث: محددات التأسي  
  :وسوف أتناول ھذا المطلب بناء على الفرعین الآتیین

   محددات التأسي: الفرع الأول
یعالج ھذا المطلب المندرج ضمن ھاتھ الدراسة التي عنیت بقضیة جوھریة لصیقة بحیاة الأفراد 

في المجال السیاسي، یستھدف رسم المجال الذي تنتظم فیھ  صلى الله عليه وسلم ، خاصة في التأسي بشخص الرسولوالدول
  :جملة من المحددات والتي أھمھا

ضرورة التمییز بین التصرف النبوي بكونھ صاحب رسالة ودعوة ونبوة تمثل مسائل العقیدة والتوحید  -
حكیما عارفا رجلا سیاسا صلى الله عليه وسلم والعبادات والقیم والأخلاق والقواعد الكلیة، وبین التصرف النبوي بكونھ 

   سة الشوریة.سؤبالواقع مطلعا على خبرات الآخرین یملك رؤیة سیاسیة أساسھا الم
ضرورة التمییز بین الجانب الثابت في الشریعة الإسلامیة وقوانینھا، وبین ضرورات الحیاة المتغیرة   -

ابن بیئة معینة على المستجدة، فمن غیر الممكن بل من العبث والاتھام للشریعة أن نعمل على تنزیل نص 
بیئة متباینة لھا زمانا ومكانا وحالا، فلقد رأینا رغم التقارب الزمني للعلمانیة وتسللھا للبلاد الإسلامیة، 

  ورغم كل الجھود المبذولة والمفروضة یبقى مشروعا مرفوضا ولا مكان لھ من البیئة الإسلامیة.
سیط یجد الإقرار النبوي واضحا بأنھ لا إلزام فیما یتعلق الدراسة الفاحصة للسیرة النبویة وحتى النظر الب  -

صاحب رسالة مبلغ عن رب العالمین، وصاحب صلى الله عليه وسلم بشؤون الحیاة وتنظیماتھا المتنوعة، وبأن الرسول 
كان إذا  صلى الله عليه وسلم، وكشاھد من السیرة السیاسیة وفي عمل سیاسي بامتیاز أنھ اجتھاد فیما یتعلق بشؤون الحیاة

اه: "إذا حاصرت أھل حصن فأرادوك أن تنزلھم على حكم الله فلا تنزلھم على أمّر أمیرا على جیش أوص
  .44ولكن انزلھم على حكمك؛ فإنك لا تدري أتصیب حكم الله فیھم أم لا" حكم الله ؛

الفكر الإسلامي  أنتجھمن ھذا الجانب ھو ما صلى الله عليه وسلم ومن المحددات الضروریة لرسم نطاق التأسي بالرسول   -
رأسھا علم السیاسة الشرعیة، وعلم المقاصد الشرعیة، وتفعیل الأخیر في الأول من علوم ومعارف على 

  یعتبر تسامیا سیاسیا معبرا عن خصوصیة النظام الإسلامي وتمیزه.
بما أنھ تمت الإشارة إلى وجود مسلكین متناقضین مسلك مبالغ من الاقتداء ومسلك یلغي الاقتداء تماما   -

، فإن النظرة المتوازنة تستھجنھما فھذا أحد المحددات الكبرى لعملیة وعدم فرض كل واحد منھما نفسھ
  التأسي.

ةً وَسَطًا...من المحددات كذلك أن ھاتھ الأمة أمة وسطا كما شھد القرآن:   - لِكَ جَعَلْناَكُمْ أمَُّ (البقرة:  وَكَذَٰ
إفراط ولا تفریط، وإن التواصل مع الأمم الأخرى لقیادتھا نحو العمران وحقیقة الاستخلاف  . فلا)142

  یوجب ھذا التوازن من التأسي.
  إن المشرف على إبراز محددات التأسي ھو التفعیل الحقیقي للعمل الشوري ومأسستھ واستقلالیتھ.  -

  ـ وجود النصوص المتناھیة بمقابل الوقائع اللامتناھیة.
  المساحة المعتبرة التي تمنحھا الشریعة للعقل المؤتمن في التصرف مع الواقع والوقائع.ـ 

  تنزیل التأسي: الفرع الثاني
تأسیسا على ما سبق بیانھ من التطرق لتعریف التأسي في الجانب السیاسي عموما وبشخص 

والتدابیر المبنیة  الإلزاميوالتمییز بین التصرفات النبویة القائمة على التشریع  ؛في الجانب ذاتھ صلى الله عليه وسلمالرسول
ى إلظیم شؤون الدولة والسیاسة، وصولا نالمتعلقة بترتیب المعاش وت قضایاعلى محض الاجتھاد لل
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ا أن ندرج نقطة من الأھمیة بمكان متعلقة بكیفیة الاستفادة من تنزیل ھذبنا محددات التأسي، یستحسن 
  وفق جملة من النقاط: الجانب على أرض الواقع

الإخلاص � تعالى في المتابعة للرسول وذلك بالاجتھاد في موافقة النص إن وجد أو الحوادث المشابھة  -
  للشأن السیاسي، وعلى أقل تقدیر السعي للاستظلال والاستئناس بذلك. صلى الله عليه وسلمفي سیرة النبي 

كان في غالبھ اجتھادا ولیس وحیا، وھذا صمیم التفریق  صلى الله عليه وسلمالنبي لقد تقرر أن الجانب السیاسي في حیاة  -
بین السلوكات النبویة بین التشریع بالحكم والتشریع بالإمامة، أو التصرفات بكونھ رسولا والتصرفات 

  بكونھ بشرا، وفي ذات الوقت لا یمكن استبعاد الوحي؛ فقد یحدث أن تتدخل العنایة الربانیة للتوجیھ.
وفیر ھیئة الشورى المؤتمنة التي تنشط بكل حریة واستقلالیة ورجوع الحاكم إلیھا فیما یستلزم لا بد من ت -

الرجوع، وقد یكون الأمر في غایة الحساسیة یستلزم السریة وتضییق عملیة الشورى ویضیق وقت 
 العمل للتصرف فقد یتاح للحاكم إمضاء الأمر، والعمل الشورى الصادق مؤشر على صوابیة القرار

  ویجعل القرار عملا تشاركیا جماعیا مباركا مزكى.
  مناقشة البدائل المطروحة واختیار البدیل المناسب لمصلحة الدولة والأمة؛ وإلا لزم العمل بالبدیل المتاح. -
التشریعات الإسلامیة تشریعات مبنیة على القیم، والسلوكیات الدولیة ـ خاصة في حقل العلاقات الدولیة ـ  -

  ى المصلحة المطلقة؛ وھنا یتطلب الحال التوفیق بین مثالیة الإسلام وواقعیة العلاقات الدولیة.مبنیة عل
انطلاقا من خاصیة الإسلام المتمثلة في الثبات والمرونة كمسألة تعیین الحاكم مثلا؛ مسألة ثابتة بینما  -

الأشخاص تفرض طرائق  وكذا تطریقة التعیین فھي مسألة تمیزھا المرونة؛ إذ تغیر الزمان والبیئا
  متنوعة للتعیین.

ومن أصل العمل بالمصالح المرسلة ـ وھو أصل عظیم عند السادة المالكیةـ یمكن تنزیل كثیر من  -
  القضایا السیاسیة إذ السیاسة ھي الحقل المناسب لتفعیل ھذا الأصل.

المجال السیاسي ھامشا واسعا  إن الخلوص للتفریق بین التصرفات النبویة تتیح للعقل المسلم المؤتمن في -
من الحریة ویعطیھ سقفا عالیا من أن یفري فریھ ویناور في عملیة التدبیر والاجتھاد وإعمال العقل لما 
یصلح للوطن والأمة من قرارات وترتیبات من شأنھا المصلحة والبقاء وتجسید الحضارة الإسلامیة 

  المتمیزة بتسامیھا السیاسي.
العمل السیاسي من ھاتھ المنطلقات یجعل حاكم الأمة وھیئتھ الشورى ونخبتھا وكل المنتمین للوطن 

إذ أن القرارات  صلى الله عليه وسلمفي أریحیة لإبداء الرأي واقتراحھ ومناقشتھ ویرفع الحرج عن الأمة في تأسیھا بنبیھا؛ 
حالة على حالة تنزیلا  السیاسیة داخلیا وخارجیا تختلف باختلاف الحال والزمان والمكان فیصعب تنزل

  كاملا ویتعذر؛ فیكون القرار والترتیب المتخذ ابن بیئتھ.
  .خاتمة  
  من الجدیر في نھایة ھاتھ العملیة البحثیة تسجیل أھم النتائج المتوصل إلیھا ضمن النقاط الآتیة:  
بیري، لذا جاءت بصفتھ حاكما یندرج ضمن العمل السیاسي الاجتھادي التدصلى الله عليه وسلم إن موضوع التأسي بالرسول ـ 

  السیاسة الشرعیة مرتبطة بالصلاح مع مراعاة النصوص والشواھد المتناھیة. والأحوال المستجدة اللامتناھیة.
لقد عرف النظر في السلوكات النبویة في مجال السیاسة مسلكین متناقضین، ومھما یكن من تأثیرات الوضع  ـ

التفریط، وتغول العقل، وإقصاء الشریعة من الحیاة  الدولي على البلاد الإسلامیة الذي أراد فرض مسلك
والسیاسة، فإن مسلك الإفراط قد یكون من حضوره أنھ ردة فعل للوافد الجدید، فكان من شدة توجسھ من العقل 

  حصاره وتعطیلھ.



  في الجانب السیاسي صلى الله عليه وسلممدى التأسي بشخص الرسول  
 

  

  87                                                                                                                     الإحیاء مجلة

الشریعة من  لقد كان للاستعمار الدور البارز لتسلل العلمانیة إلى النظم الحیاتیة ومزاحمتھا، بل ومحاولة إزاحة ـ
الحیاة والواقع السیاسي، فاعتبار الشذوذ الذي میز مسلك التفریط لم یكن لیحض المسلك على القبول، وإنما بعض 
تطبیقاتھ كانت عنوة، بمقابل عدم واقعیة المسلك المتسم بالإفراط لعدم قدرة تنزیل حالة على حالة بینھما من 

  التباین الشيء الكثیر.
عتدال والتوازن یتمثل في الاسترشاد بالھدي، وتفعیل العقل الشوري المؤتمن تسامیا بالسیاسة، إن تقریر مسلك الاـ 

وذلك بإفراغ الجھد في معرفة مقصد الشرع، وبذلك فإن العملیة تتمثل في تفعیل المقاصد الشرعیة في میدان 
  السیاسة الشرعیة.

ز بین الشأن الدنیوي والأخروي، والتفریق بین تندرج محددات التأسي في عمومھا بضرورة النظر في التمیی ـ 
  الثابت والمتغیر، ووجوب مراعاة صلاحیة الشریعة لكل زمان ومكان.

النظر الفاحص في جوھر تعریف التأسي وسیاق الآیة المتناولة لموضوعھا، یعرض الصورة الواضحة بجعل  ـ 
بالسنة السیاسیة أنھ لیس في عمومھ موضع لزوم، وھذا لا یعني مطلقا تحیید الوحي صلى الله عليه وسلم بالرسول  التأسي

  والتطبیقات النبویة الإرشادیة لضرورة إبراز تمیز النظام السیاسي الإسلامي.
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